من صحابة الرسول 


المجموعة الأولى ١۳‏ 


خالد بن الوليد 


خالد بن الوليد 
کان أذ وحازمٌأحَوَينِ حابن » وكان لَهُما 
صَدِيقْ حَميِمٌ هو صلاح » وكا َة الأخ 
الثالث لَهُما » وكاث التَلانَةَ دائمًا معا » سّواءٌ فى 
أثناء الدّراسَةٍ أم فى اللّعِبٍ . ولاحَظ والِدُهما 
أخيرًا اخيفاءَ صّلاح من حَياة ولّديه , فلم يَعْدْ 
يَحضْرٌ لزيارتهما » أو حت يعْصِلُ بهماء فاسْتَعجَبَ 
لذلك وسألَهُما : أينَ صّلاح ؟ ولماذا لَمْ يَعْدْ يأتى 
لزيارَتكُما ؟ هل تَخَاصَفْكُم ؟ 
قالَ حازم : ليس ذلك بالضّبط يا أبى › ولكن 
صَلاحًا ان َم أخيرًا إلى عض أصدقاء السّوء , 
روا فيه وفى ملوكه , حتّی إن همل دراس 
فأغغضب مُدرّسيهِ نه . 


وقالَ أحمّد : والأكتَرُ من لك , أنه فرط فى 
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حُقوق الله » فتكامّلَ عَن الصّلاة . 

قال أبوهما : وأينَ كسما أنشما ؟ لماذا لم تَمبّعاه 
عن الؤقوع فى الخَطأ » هل حالما معه ؟ 

قال أخمدُ فى حَجَل : للأسف لم نحاول » فعندما 
علمنا بانضمامه إلى أصدقائه الجذد » تركناة واتعذنا 
عنه , 

قال أبوهما مُوّنبا : لقد أخطائما فى حقّ 
صَديقِكُما . لماذا ل تقفا بجانبه ؟ لماذا تركثماة 
فريسّة سَهلة لأصدقاء السّوء ؟ إن أَنْسَط حقوق 
الصديق عَليك » أن تقض بجانبه عند اختياجه 
ێك .ٴ٠‏ 

قال حازم : ولك صَلاحًا ازتكب أخطاءً 
كبرق افع ناا ود ية : 

قالَ أبوهما : وأينَ العفو والتسامُح اللذان أَمرنا 


السام بهما ؟ إن ما فعلَهُ صديفُكما صّلاح » لا 
يتَعَدَى بَعضّ الأخطاء الصبيانية » وأنتما لا تريدان 
أن يُسابحاةُ ليها . وقد فا الُسول صلَّى اللّهُ 
عليه وسَلْمَ عَن الكثيرين الّذينَ وَقَُوا فى طَريِقٍ 
الإمثلام » وصَّدَوا النَاسَ عَنه . فقذ عَفا عَنْهُم بعد 
أن أذاقوا المسبمينَ اشد أنواع العذاب » ولو م 
عل ذلك حر الإمئلام كرا مِنَ السيوف الى 
ساعدت على التشاره فى أغلّبٍ بلادٍ العالّم ٤‏ 
شرقِهِ وغربه . وعملت على رفع ريه عاليّة 
خفاقّة . وأعظَّمُ منال لذلك سيف الله السلول 
خالد بن الؤليد » اذى ل يَعف عَنهُ سول صلسى 
الله عليه وسَلَمّ فقط » بَلْ دعا له أَيِضًا وقال : 
(اللّهِمّ عفر خالدٍ بن الوّليدٍ كل ما أوضَعَ فيه من 
صد عن سَبيلِك ) . 


قال أحمد : وأينَ نحن من رَسول الله ؟ 

قال أبوه : ولكننا مع ذلك يجب أن د 
القدوَةَ والأسوَةٌ الْحَسَنة الى يُحتَدَى بها . 

قال حازم : هلاً قصصت عَليْسا يا أبى قصّة 
سيف الله الول » فنحنٌ نريذ أن عرف كيف 
الْعقَلَ من ظَلام الشّرك إلى نور الإسلام . 

قال أبوهما : لكُما ما تُريدان . شا خاد فى 
كنض والده الوَليدٍ بن المشيرّة » وكان هو القائم 
على شئون الحرب والسّلاح فى قبيلَةٍ ريش » 
فنشأ خالدٌ فارسًا مغوارا » عالمًا بفنون الحرب 
والقتال . ومات الوليدُ من جرّاء فام الول 
صَلّى الله عَيِهِ وسَلُمُ عليه .. وال حال مكانة 
والده » وعمل جْهْدَهُ على مُحارَبَة الإشلام » 
ومُحاوَلةٍ القضاءءعلى الدعوة الجُديدة » وكانت 


ریش تؤازِرة ونشجّغه , فهى ثربده أن شی فى 
صَفها دائما » وخاصٌة بعد إثلام كل من حَمِرَةَ 
بن عبد الطب » وعم بن الطاب . 

سألَ حازم : وهل حارب خالدٌ المُسلمين ؟ 

قال أبوه : اشترك خالدٌ فى غزوّة بدر , وكات 
أخوة اليد ُحارب معه فى صفوف فرش » 
وحدث أن مر الوَليدُ فيمن أمبر . وخيّرَ اسول 
صلَّى اللَهُ عليه وسَلَّمَ الأسرى » فإمًا أن يُفدى 
الأسير نَفسّه باغجناقه الإمثلام » وما أن يَفديه هله 
بالمال . 

وسارَّعَ خالد إلى فداء أخيه . وعندما وَصل 
الوَليد إلى مَكَةَ بعد أن طق سّراحه » أعلَنَ 
إسلامه . 

سأل أحمد : ولماذا لم يُسلم وهو فى المديئة » 


کات 

ويفدى نَفْسَهُ باغتناق الإسلام ؟ 

حك أبوة وقال : سالت فس الثؤال اذى 
اله خالد الأحبه» فرة غلبو اوه بقرله : لقند 
رَأيت من مُعاملّة المسلِمينَ لى وأنا فى الأمثر , ما لم 
ألقّه من أحَبّ الناس إِلَىَّ ‏ ولكنى خشيت أن 
أسلِمَ حينذاك فيقال إنى ألمت خَوفًا من الأمثر . 

وهاجَرٌ الوليدٌ أخو خالد إلى المّدينة » وأرسلَ 
إلى أخيه خالدٍ رسالَة قال فيها : أما بعد » فإتى لم 
أرَ أعجب من هاب رأيكَ عن الإسلام » وأنت 
المعروف بعد النظر ورجاحة العقل .. وهل يجهل 
الإسّلامَ عاقلٌ مثلك يا خالد ؟ وقد طالما سألنى 
رسول الله صلَّى اللَهُ عليه وسَلّمّ : أينَ خالد ؟ 
فأقولٌ له : اللَهُ يأتى به يا رَسول الله . 

قال أحمد : لقد دَرَسْنا غزوة أَحْدٍ فى مهج 
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التَرَةٍ الديّة » فكان خالدٌ من الكر والدّهاء 
يث امتقطاع أن بقلب ميزان المعركّة » حول 
النصر إلى جانب قُرَيْشُ » بعد أن كان فى جاب 
اسل 

قالَ حازم : أنا لم أدرْسٌ هذه الغزوَة بعد, 
فاحك لنا يا أبى كيف حدّثُ ذلك . 

قال أبوه : أمَرَ الرسولٌ صِلّى اللَهُ عليه وسَلّمَ 
الرّماة أن يفوا بل أحُد, ليحموا ظُهورَ 
المسلمين » ولا يركوا قوقعهم هذا هما خث . 

ورجّحت كِفَهٌ المسلمين » فحسيب الرُماة ا 
اللَعركَةَ قد انقهت » فخالّفوا أمرَ الرسول » ونَزلَ 
أكترهم من قوق ابل » وبَقَى أقلّهم الْدَين أَبَوا 
أن يَعْصوا أمر الرّسول .. ولاحظ خالذ بن الوليد 
خَلَرُ ابل من أكثَر الما » فهجمّ على البقيّةٍ 


ح الات 
القَليلَِ من الف » ها أثارَ القوضى فى ضفوف 
المُسلمين » وجُرِح الرُسول صلَى الله عليه وسَلّمَ » 
وكات النصرٌ هذه و لقرّيش . 
سأل أحمد : و متى أسلّمَ خالد بن الوّليدٍ يا أبى؟ 
أجابَهُ أبوه : بدا قَلبْ خاد يتمَمَحْ للدور وهو 
فى الْأَرْبَعِينَ من عُسْره » بعد طلح الخْدَييَة: 
عندما رأى جُموع المسلمين يُؤذون اللا لف 
الرسول الكريم» فكاث لهذا الشهد الأَثْرْ القميق 
فى فسیه اذى هره من أغماقه , وار فى وجدانه 
وروجه وعقلِه . ولا تنس يا أحمد رسالة أخيه 
الوَليد » التى جعلنه يُفكّر فيها ويقول: واللّهِ لقدٍ 
اسنتقامَ اليم » أى استقام الطريق .. ون الرّجلَ 
اَرّسول » فحتى متى ؟ أذهب واللَه فأسلم . 
وخرج خالِدٌ للقاء الَبىّ صلَى اللَهُ عليه وسَلّمَ , 


ا 
وقابّلَ فى الطَريقٍ كلاً من غنمان بن طَلحَة 
وعَمّرو بن العاص . ليَصِلوا جَميعًا إلى المدينة 
ويُعلنوا إملامَهم . وقالَ الرسول صلّى الله عليه 
وسَلّمَ لخالد : ( لقد كنت أرَى لك عقلاء 
ورَجَونه الا يُسلِمَكَ إلا إلى خَيْر) . 

وطلب خاد من الرُسول أن يَستَغفِرَ لَه عن كل 
ما فعَلّه من صد عن سَبيل الله . فاخبرَةُ الرسول 
صلَى الله عليه وسَلّمَ » بان الإسئلام يجب ( بمحو 
ويقطع ) ما كان قَبلّه » ودعا اللَهَ له بالَغفِرّة . 
قالَ حازم : يا لَسماحَةٍ الإمثلام ! 

قال أبوه : ومذ تلك الأّحظة » تَحرلَ سيف 
خالِدٍ بن الوَليد من مُحارَبة المسلمين ومُحاوَلَةٍ 
القضاء اء علّيهم ‏ إلى نْصرَةٍ دين الله . 

قال أحمد : نعم » وقد قال الرسول صلَّى اللَّهُ 
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عليه وسَلْمَ , يوم مُؤتة : ( .. ثم أخة الراية سيف 
من سيوف الله » فقتح الله عليه ) . 

غضِب حازمٌ وقال : لا تسبق الأحداث 
يا أحمد , فأنا أريد أن أعرف القِصّةَ كاملّة » أعلّمْ 
أك اکر متى» وأنك رست غَرْوَة وة فى 
الَدرّسة » ولكنى أريدُ أن أغرقها أنا أيضا . 

قال أبوهّما مُهدَنًا ابنّه حازم : لا تفضبة يا 
حازم » فساحكى لك كل شىء بالتفصيل . كانت 
عَروَةُ فة فى حَرب الرّوم » واستشهة فيها ثَلانَةٌ 
من أَعْظَم قُرَادٍ المسلمين » هم زيدُ بن حارنّة , 
وجعفرُ بن أبى طالب » وعبة الله بن رَواحَة » 
وكانت كِفَةُ الوم هى الكِفَهُ الرّاجحّة . وبع 
سقط آخر القرَادٍ شهيدا » رفع نابت بن ارقم 
اللواءَ وأعطاه خَالِدَ بن الوّليد . وأبّى خالِدٌ أن 


a 

يَحمِلَ اللّواءَ وهو حديث عَهدٍ بالإسلام » وفى 
طفوف المسلِمين من هم أحَقُ ينه باللواء من 
شهدوا بَدْرا » ولكِنّ ثابتا أصرّ على رأيه وقال : 
خذةُ فأنت أَذْرَى مِتى بالقعال . 

قال حازم مَشدوها : أأخدّ خالِدٌ اللّواء ؟ وماذا 
اسشتطاع أن يَفعَل ؟ 

قال ابوه : امنتخدم خالدٌ المكرَ والحيلة للخروج 
من المعركة بأقلَ قدر من الخسائر » فبدّل مَواقِعَ 
الجنود ء ليُفاجَاً الرَومٌ بؤجوه جَديدَة أمامهم ¢ 
وأمرَ الجنوة أن يُثيروا العبارَ ليوهِم الرّومَ أذ مَدَدًا 
جَديدا مِن جنود الْسلِمينَ ومن الععادِ قد وصلٌ 
إلَيهم , فامْمّطاع بذلك أن يح ُغرةَ فى صفوف 
الوم خرج منها يش المسلمين فى سّلام . 

قالَ أحمد : يا لها من خطة بارعَة ماكرة ! 


يت 

قال أبوه : وفى يوم الفح الأكبّر ‏ فتح مكة - 
خرج خالِدٌ واجدًا من قادَة الجيش المسلم الذين 
يَحمِلونَ الإسْلامَ إلى مَكّة » وليس من الذين 
يَحمِلُهم الفح إلى الإسثلام » فاقْصَ من الأصننام , 
وشارَكَ فى تحطيمها . وكم أضاعً من غمره 
عابدًا مُتَدَلّلا لا لا بقع ولا يضر . 

قال حازم : يا ينی كنت مَعهُم ساعاً تُحطيم 
الأصنام » فكنت أنْقضٌ عليها أحَطَمُها بيدَى وأزكلها 
بقَدَمَىَ . 

وضّحكوا كثيرًا لحمَاسَة حازم . 

وراح أبوهما يُكمِل قِصّنَهُ ققال : ومات الرّسِول 
صَلَى الله عليه وسلّم وكرت الفِعَنْ والقلاقل » 
وبدأت عض القبائل ترتد عن الإسلام» وتتوقف عن 
أداء الرّكاة . 


E 

وكاث لسيّف الله السلول » أكبَرُ القضْلٍ فى 
القضاء على تلك الرّدّة . 

سأل حازم : وكيف كان ذلك يا أبى ؟ 

قالَ أبوه : لقد فكَرَالخَليقَةُ أبو بكر الصّديق فى 
الخروج إليهم » ولكنّ الصّحابةَ اروا علّى بقائه 
فى المدينة ء وأن يقم الجيش إلى إحدى عَشرة 
فرقة » وَيَرسُمْ لكل فرقة دورها . 

وكاث خالِدٌ أميرًا على إِخحدَى هذه الفِرّق » 
ويول له أبو بكر الصّديق وهو يُقدّم إليه اللواء : 
لقد سَمِعْتَُ رسول الله صلّى اللَّهُ عليه وسلّم. 
يقول لك وهو يُقدّمُ لك اللواء : نعم عبد الله 
وأخو العَشيرة خالد بن الوليد » سيف من سيوف 
الله سَلّه على الكفار والمنافقين . 

ومصّى خالذ من نر إلى نضر حى وصل إلى 
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الَعرَكَةٍ الفاصِلّة » معركة اليَمِامَةِ حيث قابلٌ‎ 
. مُسيْلمَةَ الكَذَاب‎ 

وَالنَقَى ايان » ورأى خالد تقدمُ مُسيلمة 
وقوه وبذكاء المحارب الْحَمرّس » عرف خالد نقط 
الضّعف الى فى جَيْشِه, فقسّمّه إلى لواءات : 
المهاجروث تحت لواء » والأنصارٌ تحت لواء » كما 
جَعل أبناءَ كل قبيلّة تحت لواء لهم ثم صَاح : 
امتازوا لنرى الوم بلاءَ كل حئ . 

وحدث بالفعل ما توقعه خالد ‏ وأبلى 
المسلموث بلاءً حَسّنا » فكان هم النصر . 

قال أحمد : وماذا فى تقسيم اللّواءات » وكيف 
قادهم إِلَى النَصْر ؟ 

قال أبوه : جعلَ خالدٌ كلّ طائقة تقاتل وَحْدَها 
فى اتجاه » ما حمس الجَميع » فلا يُقال إن لواءً 


ا 
المهاجرينَ أو الأنصار هو أضعف اللواءات . 
قال أحمد : الآن فَهمْت الخطّة .. فق أثار خالة 
روح الْحاقَسةِ ينهم . 
قال أبوه : هذا بالضّبط ما قصّدَ إليه . وأرسلَ 
الخَليقَةٌ إلى خالِدٍ فى اليَمن » يأمرّه بالنُوجّهِ إلى 
اعراق ليُحارب الفُرْس . وخاض خالدٌ مع الفرس 
حمس عشرة معركة » أظهر خلاهًا من القّوَةٍ 
وَالْهارَةٍ والشجاَة والإّمام بكافَةٍ فنون الحرب 
وخجدعها ما طهر . وبعد أن اتقاقت الأموز 
بالعراق » أمرَهُ الخَليفةٌ بالّوَجهِ إلى الام » 
واستخلّف على العراق الى بن حارنَة الشَبانى . 
ولم تكن الرَحلَّةُ منَ العراق إلى الام مهلّة ء 
فاستعان خالِد بأَحَدٍ رواد الّحارّى . وفى الشام 
قات مَعرَكَةُ ليروك » وفيها منَ المآثر والواقف 


ل1 

ما يدل على عَظمَةٍ إهان الْسلِمينَ الأوائل 
وصلاتتهم » فكان الجرحى يَرفضون الاءَ وم 
عِطاش ويقولون : أعط الماءَ زَميلى فان جُرحَة شد 
من جُرحى » وحاجّته إلى الماء أكثْرْ من حاجتى . 
واکان طرعى رقشا ورف 
يُروَوْنَ بماء الج إن شاءً الله . 

قالَ أحمد : يا للإيئار والتضحيّة ! 

قال أبوه : كما كان لخالِدٍ بن الوليدٍ مَوقفْ 
يدل على شَجاغَةٍ وإقدام لا ميل هما . فها هوذا 
ومعة مال مُقاتل فقط ‏ يَنَقَضَونَ على أَربَعينَ ألما 
وينتصرون عليهم . 

قالَ حازم : أحقا حدّث ذلك » وكيف ؟ 

قال أبوه : إن شَجاعَةَ خالِدٍ وقوه » لم برك نت 
وحدك يا بى » بل بهرت جُرجا أحد قُوَادٍ الرّوم » إذ 


RE 
طلب خالدًا ليتتحدّث معه فى أثناء قترة الرّاحة » وقالَ‎ 
: له‎ 

- أصدقنى يا خالِد ولا تكذشى » فإِنٌ الح لا 
يكايب: هل أنرَلَ الله على نكم سيا من السسّماء 
فأغطاك إيّاه , فلا تسّله على أحد إلا هَرمْته ؟ 

فردٌ عليه ابن الوّليد بقوله : لد دعانى الرَسِولٌ 
صلى الله عليه وسلّم » فقال : أنت سيف من 
سيوف اللّه » وهكذا سُمَيت سيف الله . 

وشرح خالدٌ تَعاليمَ الإشلام رجا ؛ اذى 
ألم بوره وقاتلَ فى طفوف المسلمين ليفوز 
بالشهاقة . 

وتوفى أبو بكر وتولّى الخلافة عم بن ن الطاب 
وبَعث إلى خالد يأمرة بالتزول عن إمارَةٍ الجيش 
وإعطائها أبا عبيدَة ب الججرَاح . واسْتمرٌ خالدٌ فى 


ات 

القتال حتى وصلّ بيش السلمين إلى بر الأمان » ثم 
قدَمَ تفس جبدِيًا عاديا يقال تحت إمرةٍ أبى عبيدَة بن 
الجرّاح . 

قالَ أحمد : لقذ كان القَضلٌ كل القضل لخالدٍ 
فى إخماد نار الفِةٍ فى كل من امن والهراق 
والشام . 

قال أبوه : لقد حرص خالد على أن يَكون 
سيقهُ دائما فى خدمَة الإسلام » ليكفر بذلك عَمَا 
فَعلَهُ قبل ذخوله الإمثلام . وقد قال عن عسْرٌ بن 
الخَطَّاب : عجرت النَساءُ أن يدن مِعْلَ خالد . 

وفى السّة العشرين مِنَ المجرة » مَرِضَ خالدٌ 
ورَقدَ فى سّريره » وكان حَزيدا جدًا لَوتِهِ على 
فراشه » وقال: لقد شهدت كذا وكذا رخفا » وما 
فى جسدى موَضيعٌ إلا وفيه ضَربَةُ سيف » أو طَعنَةٌ 


عه جه 
رمح › أو يه سهم » وهأنذا اموت على فراشى 
حتف أنفى كما يموت البعير» فلا نامَت أعيْنْ 
الجبناء . 


قال أحمد : يا لَها من قِصّةِ رائعَةٍ يا أبى ! إنها 
قِصّةُ فارس مغوار » بذَلَ حيّانَهُ فى سَبِيلٍ إغلاء 
رايّة الإملام, والدّفاع عَنه . 

قال ابوه : الحَمِدُ لله أنها:أعجبدكم , والآن 
ماذا عن صّلاح ؟ 

قال حازم : سَتَصِلُ به حالاً يا أبى » وأدعوة 
لزيارتداء ولن تَتَخَلّى عنه أيّدا . 

قالأبوه.::هذا می ڑا ولدى ءفد ا صلخا 
مَعِدنهُ طب » فيب عَليكُما أل ليا عنه » وأن 
تساعداه حتى يَعوة إِلَى الطريق الْمستّقيم . 


قال أحمد : سَمْعًا وطاعَةٌ يا أبى ! 


